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  : ةالمحاضرة الرابع

  :ة لابن زیدون یّ سالة الجدّ الرّ 
  : حزم ابن جهور القال ابن زیدون وهو في سجنه مستعطفاً أبا 

یا مولاي وسیدي الذي ودادي له، واعتمادي علیه، واعتدادي به، " 

حدّ العزم، واري زند الأمل، ثابت عهد  ماضيَ  االلهُ  أبقاكَ  وامتدادي منه،

ي لْ لتني من حَ لباس إنعامك ، وعطّ _ أعزّك االله _ النعمة، إن سلبتني 

 حیاطتك، إیناسك، وأظمأتني إلى برود إسعافك، ونفضت بي كفّ 

وغضضت عني طرف حمایتك، بعد أن نظر الأعمى إلى تأمیلي لك، 

ء شاربه، ویقتل الدواء ماوسمع الأصم ثنائي علیك، فلا غرو قد یغصّ بال

 وتكون منیة المتمنّي في أمنیته،من مأمنه ، رُ ذِ ؤتى الحَ به، ویُ  المستشفَى

  :والحَینُ قد یسبق جهد الحریص

  كلّ المصائب قد تمرّ على الفتى              وتهونُ غیر شماتة الحسّادِ 

هل أنا : وإني لأتجلّد وأُري الشامتین أني لریب الدهر لا أتضعضع، فأقول

عضّه إكلیله، ومشرفيّ ألصقه بالأرض إلا یدٌ أدماها سوارها، وجبینٌ 

هذا العتبُ محمود ، .... رّضه على النار مثقّفه ؟ ع ريٌّ هِ مْ ، وسَ هُ صاقلُ 

  .أجل كتاب  كلّ ول ،....، وهذه النكبة سحابة صیف عن قلیلٍ تقشّعُ،عواقبه

  ألوفُ  نَ رْ رَ ه اللائي سَ فأفعالُ  الذي ساء واحداً               الفعلُ  نِ كُ یَ  فإنْ 

هذا الذنب الذي لم یسعه عفوك؟ ولا أخلو من أن أكون  ما: وأعود فأقول 

ى، بَ الزُّ  بریئاً فأین العدل؟ أو مسیئاً فأین الفضل؟ حنانیك قد بلغ السیلُ 

راني إلا لو أني أُمرتُ بالسجود لآدم فأبیتُ وما أُ وكفى،به حسبي  ونالني ما

سآوي إلى جبل یعصمني (: اركب معنا، فقلتُ : واستكبرتُ، وقال لي نوحٌ 

 ، وقُدتُ الفیلَ ....إلى إله موسى ي أطلعُ ح لعلّ رْ ببناء الصَّ  ، وأمرتُ )من الماء
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في الصحیفة ،وتأوّلتُ في بیعة  ،وعاهدتُ قریشاً على ما....لأبرهة ، 

فكیفَ ..... العقبة، ونفرتُ إلى العِیر ببدرٍ ،وانخذلتُ بثلث الناس یوم أحد 

براءة ممن فما هذه الذنب إلا نمیمة أهداها كاشح ، ونبأ جاء به فاسق ؟ ولا 

  ك؟یتولاك، والمیل عمّن یمیل إلی

  شيء بعدكم عدمُ  من یعزُّ علینا أن نفارقكم              وجداننا كلّ  یا

، وحرّكتُ لك الحوار لتحنّ، ومتى أعذرتَ في فكّ  وإنما أبسستُ لك لتدرَّ

محیط بأن المعروف ثمرة النعمة ، والشفاعة زكاة  أسري لم یتعذّر، وعلمكَ 

لعلي ألقي العصا بذراك، وتستقرّ بي النوى في ظلك، فلا .... المروءة 

مساغ لفظة، واالله شهیدك من  أوجد للحاسد مجال لحظة ، ولا أدع للقادح

حسبما أنت خلیق له، وأنا منك حري به ، فذلك .... إطلابي بهذه الطلبة 

  ".بیدك ، وهیّن علیك 

  :مناسبة النص

             ،القرطبي ابن زیدون هو أبو الولید أحمد بن عبد االله بن زیدون المخزومي

، وكان من / ه٤٦٣/وتوفي بإشبیلیة عام / ه٣٩٤/عام ولد في قرطبة 

ولمّا قامت الفتن في أواخر حكم الأمویین أسهم . أبناء وجوه الفقهاء بقرطبة

 فیها ،إذ كان هواه مع الثائرین ،ومن أجل ذلك قرّبه أبو الحزم ابن جهور

، لذلك سُمّي بذي الوزارتین الوزارة والكتابة أمیر قرطبة، وسلّمه منصب

إلا أنّ هذه المكانة لم تدم له طویلاً، إذ نُسبت إلیه مؤامرة یف والقلم، الس

، فكتب هذه الرسالة من سجنه مستعطفاً هجنأبا الحزم یسعلى الأمیر،جعلته 

  .ابن جهور

وتعدّ هذه الرسالة من عیون أدب المراسلات بما تختزنه من قیم معرفیة 

  .في الأندلسوثقافیة كبرى ، وهي من عیون الرسائل الأدبیة 
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وسُمّیت بالجدّیة لتمییزها من رسالة أخرى كتبها ابن زیدون في السخریة من 

، والتي سُمّیت بالرسالة ) ابن عبدوس(منافسه في حبّ ولادة بنت المستكفي 

  .الهزلیة، وكانت شدیدة الوقع على منافسه في الهجاء والسخریة

   :أفكار الرسالة 

  :بنى ابن زیدون رسالته على 

ئة نفسه من التهمة الموجّهة إلیه مؤكّداً أنها مجرّد وشایة من تبر  )١

 .حاسد 

، اتب النفسیة ، ومعاناته من الزمنتُصوّر الرسالة الجدیة حالة الك )٢

  .والأعداء ، والحسّاد

الرسالة وثیقة الصلة بحیاة ابن زیدون السیاسیة التي لم یبلغ هدفه  )٣

 .منها

حشد ابن زیدون كثیراً من الإشارات التاریخیة والأمثال والقصص  )٤

 .لإخراجه من السجن بغیة استدرار عطف ابن جهور 

 .أكّد ابن زیدون إصراره على الرجوع إلى سابق عهده مع ابن جهور )٥

ختمَ ابن زیدون رسالته بقصیدة شعریة یمدح فیها ابن جهور  )٦

 .ویستعطفه

  :تحلیل النص

زیدون فضل التربّع على قمّة الشعر، ومزیّة تملّك ذروة لقد اجتمع لابن 

النثر ، فهو واحد من قلّة قلیلة من أعلام العربیة جمعوا بین الإبداع في 

  .قول الشعر ،والإمتاع في إنشاء النثر

  :من أبرز الظواهر الأسلوبیة في النص 

  ًالتناص: أولا: 
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له بطاقات إیحائیة دلالیة  مؤسّساً لفضاء النص الأدبي، ورافداً  یُعدّ التناص

كثیرة من خلال رؤیة الكاتب واستثماراته لطاقاته الثقافیة المخزونة، 

وتوظیف هذا المخزون في خدمة النص الجدید، وتتعدّد رسائل التناص تبعاً 

  . لمخزون المبدع وتوظیفه لعناصر التراث داخل بنیة النص

  :نصه  ومن هذه العناصر التي اتّكأ علیها ابن زیدون في

  :تناص مع القرآن الكریم ال

رونقاً جمالیّاً  اوأكسبه، ابن زیدون قرآن الكریم مادّةً غنیّةً في رسالةمثَّلَ ال

ودعها التأّثیر من خلال الجزئیّات والفنیات البنائیّة الجدیدة التي أ،وفنّیّاً 

ابن زیدون من خلال  فتلاحقت الأفكار داخل رسالة، نثره القرآني في 

 حیث التّحّول من،ممّا ساعدَ على آلیات التجدید، القرآن الكریم توظیف

  .ثمّ الارتداد إلیه مرّة ثانیة، المعنى

  .)لِكُلِّ أّجَلٍ كِتاب و (:ومن أمثلة تناصه مع القرآن الكریم قوله 

لكلِّ : ، ومعناه والأَجَلُ مُدَّة الشيء، الكریم لفظُ القرآن  " ولِكُلِّ أّجَلٍ كِتاَبٌ " 

  .وأوقاتٌ مَحْدودة، أجلٌ مكتوب  شيء

ویتابع ابن زیدون الغوص في مخزونه الثقافي لیُطالعنا باقتباس قرآني آخر 

) ؟قٌ ونَبَأٌ جَاءَ بِهِ فاسِ ، فكیفَ ولا ذنبَ إلاَّ نَمِیمةٌ أهْداهَا كَاشِحٌ (: في قوله 

یا أیّها الذین آمنوا إِنْ جَاءكُمْ فاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَیَّنُوا أنْ  ":مستفیداً من قوله تعالى

  ."دِمِین تُصِیبُوا قَوْماً بجهَالَةٍ فَتُصْبِحوا على ما فَعَلْتُمْ نا

أراد ابن زیدون من خلال اقتباسه القرآني أن یُوجّه أبا الحزم لضرورة التأكّد 

وینقذه من ، علّه یفكّ أسره،  من أقوال الوشاة عملاً بمضمون الآیة الكریمة

  .محبسه

رْحِ لَ وَ  (:ویُحیلنا قول ابن زیدون   ) .عَلِّي أَطَّلِعُ إلى إله مُوسىأَمَرْتُ بِبِنَاءِ الصَّ
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یا أیُّــها المَلأَُ ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلــهٍ : وقالَ فِرْعَوْنُ  : "إلى قوله تعالى

على الطِّینِ فاجْعَلْ لي صَرْحاً لَعَلِّي أَطَّلِعُ إلى إِلهِ  هَامَانُ دْ لِي یافَأَوْقِــــ، غَیْرِي

  ."ي لأََظُنُّهُ مِنَ الكَاذِبین مُوسى وإنّ 

فأيّ ذنب عظــیم ذاك الذي اقترفته ، لقد استشاطت نفس ابن زیدون غضبــاً 

فلا یلقى إلاَّ مزیداً من الذّلّ والقسوة ،یسترحم ي و یداه ؟إنه  یتوسّل و یُناج

  .والجفاء 

فما كان منه إلاَّ أن تمثّل بشخصیة فرعون حین أمر هامان أن یبني له 

هادفاً من وراء توظیفه الآیة الكریمة إلى ،صرحاً ، لینظر إلى إله موسى  

عقدِ مقارنةٍ بینه وبین ذاك الفرعون الذي طغى وتجبّر وتعدّى على االله 

  هذا العقاب بسبب نمیمة واشٍ ؟فأیّهما أعظم ذنباً؟ وهل یستحقُّ كلّ ، تعالى

 للقرآن الكریم في رسالته الجدیة، هذا غیض من فیض توظیف ابن زیدون

ووظّفها ، ا شاء من ألفاظٍ واستقى منه م، غاصَ في بحر القرآن الكریم فقد 

  الفذّة الّتي تحدّى بها  وقریحته، بطریقةٍ تتناسق مع قدرته اللغویّة، في رسالته

  .استطاع من خلالها إظهار مقدرته الشعریّة واللغویّة والبیانیّةوالّتي ،العرب

  :ع التاریخ التناص م

  

یعكس من ، یُعدُّ التاریخ منبعاً ثرّاً من منابع الإلهام الشعري عند ابن زیدون 

ویُعیدُ بناء الماضي وفق رؤیة إنسانیة ، خلال الارتداد إلیه روح العصر 

مما یعني أن ، وطموحه وأحلامه  تكشف عن همومه ومعاناته، جدیدة 

ویرتبط  معه بعلاقة جدلیة تعتمد على ، الماضي یعیش في الحاضر 

  .التأثیر والتأثر

ومما استقاه ابن زیدون من التاریخ ما نجده في قوله في رسالته 

  ) .قریشاً على ما في الصحیفةِ  وعاهدتُ (:الجدّیة
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ش أوائل الدعوة حین رأت یُحیلنا ابن زیدون إلى الصحیفة التي كتبتها قری

روا إلى الحبشة قد نزلوا أن أصحاب النبي صلى االله علیه وسلم الذین هاج

، بن الخطاب رضي االله عنه قد أسلم أنَّ عمرو ،ناً وأصابوا قدراً وأم،بلداً 

وزاد حنقهم وغضبهم ، وأصبح من أصحاب الرسول علیه الصلاة والسلام

واتفقوا أن یكتبوا ،فاجتمع كفار قریش ،حین بدأ الإسلام یتفشى بین القبائل 

على ألا ، كتاباً یتعاقدون فیه على مقاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب

ولا یبیعوهم شیئاً ، ولا یبتاعوا منهم ،حتى ، یَنْكِحوا إلیهم ولا یُنكِحوهم 

و ، وكتبوا كتابهم في صحیفة . یُسلّموا إلیهم النبي صلى االله علیه وسلم 

  ....اهدوا على ذلك ،ثم علّقوا الصحیفة في جوف الكعبة تواثقوا وتع

لقد ساق ابن زیدون حادثة الصحیفة لیُدل من خلالها على أن ذلك الظلم 

الذي ألحقه به ابن جهور یوحي بأنه اقترف جریرةً لا تغتفر مثل جریرة مَنْ 

تعهّدوا لقریش بما في الصحیفة التي كتبوها من مقاطعة أصحاب الرسول 

فكان توظیف هذه الحادثة التاریخیة رافداً مهماً ، الصلاة والسلام علیه 

  .أصاب ابن زیدون من خلاله غایته التي رمى إلیها

  : ویسترسل شاعرنا في سوق الوقائع التاریخیة قائلاً 

لْتُ في بیعة العَقَبَةِ ( النَّاس انخذلتُ بِثـُلْثِ و (،)،ونفرتُ إلى العِیْرِ ببدرٍ (،)وتأََوَّ

  )....رُمحي من كتیبة خالدٍ وروّیت (،)حُدٍ یومَ أُ 

، زیدون من ثقافةٍ تاریخیةٍ عریضةٍ وهكذا نلمسُ مقدار ما كان یتمتع به ابن 

ساعدته على أن یستخدم كثیراً من الإحالات لأشخاص وأیام وأحداث لها 

ولها رصیدٌ من القدرة على تحریك المشاعر ، دلالاتها في أذهان الناس

مما أكسبَ أدبه عمقاً وكفاءةً في إیصال ما ، الذهبیة الخالیةبتذكّر الأیام 

  .یبغي من دلالاتٍ للمتلقي
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  : ع الشعر التناص م

 ،قّ اختبارمنَ الطبیعي لهذا الشاعر الذي اختبر أوتار القیثارة العربیة أد

واستمع إلى شدوها ونغماتها أرهف استماع ،أن یشتدَّ تأثره بمن سبقوه ،وأن 

وخاصةً أن هذا الصنیع كان ضریبةً ،ي الحین بعد الحین یستعیر منهم ف

بل عند ،عند المغمورین منهم لا،موه جمیعاً مفروضة على الشعراء الذین تقدّ 

  .والمتنبي،اموأبي تمّ ، وأبي نواس،كالبحتري ،أفذاذهم

یشكل لبنةً عضویةً فهو ، رورةً ملحةً ومطلباً فنیاً إن التوظیف الشعري یعد ض

وهذا الأمر كان ، تسهم في بناء النص الأدبي والإضافة إلیهمن شأنها أن 

، یرتشف من معین الشعر ما یحلو له فانطلق، حاضراً في ذهن ابن زیدون 

  ).الضعیفوفخر علي العاجز ،وبأن غلبني المغلب(:یقول في رسالته الجدیة

  :الذي یقول فیه  یدون ببیت الشاعر امرئ القیساستعان ابن ز 

  و لم یغلبك مثل مغلبِ ، ضعیفٍ     وإنك لم یفخر علیك كفاخرٍ         

  :قائلاً في رسالته الجدیة ،ابن زیدون النّهلَ من بحر الشعر ویتابع

  ).ین أني لریب الدهر لا أتضعضعوأري الشامت،وإني لأتجلّد (

ي حملت لقد نثر ابن زیدون في سطور رسالته بیتاً من الأبیات السیّارة الت

  :في رثاء أولادهلي وهو للشاعر أبي ذویب الهُذَ جوهراً مشرقیاً خالداً،

  أني لریــب الدهر لا أتضعضعُ           وتجلدي للشامتین أریـــــهــم

هذا الذنب ما (:یقولف ،فكرته من شعر البحتري ما یُسْعِفُ  یستلهمنجده و 

لا  و...الجهل الذي لم یأت من ورائه حلمك ؟الذي لم یسعه عفوك ؟ و 

  فأین الفضل ؟، فأین العدل ؟ أو مسیئاً ، أخلو من أن أكون بریئاً 

   )أو كان لي ذنب ففضلك أوسع لك واســــــع               إلا یكن ذنب فعد

  :عتابه من قصیدة مطلعها مدح الخلیفة المتوكل و  وهذا البیت للبحتري في
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  وجوىً علیك تضیق عنه الأضلع یض منه الأدمع              شوق إلیك تف

لى فیُلقي بهالته ع، بشعر المتنبيوفي موضع آخر من الرسالة یستضيء 

وسمع الأصم ثنائي ، تأمیلي لكبعد أن نظر الأعمى إلى (:یقول،نثره 

  :مشیراً بهذا إلى قول المتنبي ، )علیك

  أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي             وأسمعت كلماتي من به صمم 

  :ع الأمثال التناص م

فهو لم یقصدها بدلالتها ، وظف ابن زیدون الأمثال بطریقةٍ إیحائیةٍ 

علّها تُلامس شِغاف قلب ،وإنما استغل ناتجها في تكثیف المعنى، المباشرة

وینتشل ، ویستنهض همته، فیستفیق من غفوته ، فیستثیر حنانه، أبي الحزم

ویصل رحم الجوار بعد ، اراً فیرسل سحاب عطفه مدر ، ابن زیدون من نكبته

  .ویقرّ عیناً أضرّها سهاد الجفوة، القطیعة

  .)، ونالني ما حسبي به وكفى قد بلغ السیل الزبى، حنانیك :(یقول 

  :وهنا یزاوج الشاعر بین مثلین

وهي حفرة تحفر للأسد إذا ،جمع زبیة:الزبى،)بلغ السیل الزبى: (ل الأولالمث

 كان جارفاً ،فإذا بلغها السیل،لا یعلوها الماء أرادوا صیده، و أصلها الرابیة

  .یضرب لما جاوز الحد، مجحفاً 

سماعه و بأي اكتف من الشر ):حسبك من شرً سماعه(ل الثاني والمث

وإن لم تقدم علیه ، یكفیك سماع الشر: ویجوز أن یكون المراد ، لاتُعاینه 

  .ولم تنسب إلیه

، ون في خطابه لأبي الحزم دوتتوالى درر الأمثال التي یجود بها ابن زی

وأكدم في غیر ، وأستمطر جهاماً ، أعیذك ونفسي من أن أشیم خلبا:(ولیق
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وما ، حنوما حركت لك الحوار إلا لت، فما أبسست لك إلا لتدر.... ،مكدمٍ 

  ).....نبهتك إلا لأنام

كدمت :(لمثل المشهورأولها ا،یستدعي الشاعر في قوله عقداً من الأمثال

  .من یطلب شیئاً في غیر مطلبه یضرب ل): غیر مكدمٍ 

  .یضرب في المداراة عند الطلب) : الإیناس قبل الإبساس: (وثانیها

: والجمع القلیل ، ولد الناقة: الحُوار): " حرك لها حوارها تحن: (وثالثها

ولا یزال حواراً حتى یُفصل ، فإذا فصل فهو ، والكثیر حوران وحیران ، أحورة

  .ره بعض أشجانه یهج لهاذكِّ  :ومعنى المثل. فصیل 

  .یضرب فیمن یعتمد على غیره ) : نبِّه لها عمراً ثم نم: (و رابعها

ف فیها بقدر ما أتاح له وإنما تصرَّ ،بالأمثال كما هي لم یأت الكاتب

، مع المحافظة على أصل ألفاظها،بإجراء بعض التحویر علیها  ،السیاق

  .وانسجاماً لتتناسب مع نصه دلالة وإیقاعاً 

  ًالعدول(الالتفاف أو : ثانیا(: 

الكاتب من ضمیر إلى آخر  یعدّ الالتفاف من أسالیب الكلام، حیث ینتقل

وقد لجأ مُنبّهاً المتلقي بهدف إثارة انتباهه، وكسر رتابة السیاق في القول،

ا هذا الذنب الذي لم فأقول م: (قوله ك في الرسالة ، كابن زیدون إلى ذل

اركب معنا، فقلت سآوي إلى :وقال لي نوح : (وفي قوله ،)عفوك؟یسعه 

إلى ) اركب(فهذا التفاف من ضمیر المخاطب ،)جبل یعصمني من الماء

  ).سآوي(ضمیر المتكلم في 

  ًالتقدیم والتأخیر: ثالثا: 

اعتدادي به، اعتمادي  ودادي له،: (لجأ إلیه الكاتب للتخصیص مثل قوله 

  ). أتضعضعأني لریب الدهر لا(،)علیه

  ًالسجع: رابعا: 
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اعتمد علیه ابن زیدون مع التوازن في العبارات الذي أضفى على الرسالة 

جرساً موسیقیاً متناظراً أسهم في توهّج الانفعالات التي سیطرت على 

  . )حیاطتك ، غضبك، حمایتك، بریئاً، مسیئاً : (الكاتب، ومن أمثلته

إنَّ اعتماده على السجع جاء في مواضع كثیرة من رسالته ، باستثناء ذلك 

الموضع الذي انطلق فیه یُصوّر لابن جهور أنه لم یرتكب جرماً كبیراً 

وقال : " نحو قوله  بما مضى من جنایاتٍ وأحداث في الدیانات ، مستشهداً 

،فقد "فلتة وزعمت أنَّ بیعة أبي بكرٍ كانت ....... اركب معنا،: لي نوح 

انفلت ابن زیدون من عقال السجع، لأنّه لا یستقیم وما یرید أن یروي من 

هذه الأحداث ، وهي أحداث لا یفهمها إلا مَنْ قرأ سیر الأنبیاء ، والسیرة 

 .النبویة خاصة

  ًالإطناب:خامسا: 

بیر عن المعاني المزدوجة لجأ الكاتب إلى الإطناب لإیضاح المعنى والتع

التكرار في المعاني والألفاظ :ومن أبواب الإطناب في رسالته .في ذهنه

كلاهما بمعنى ) مولاي وسیدي یا: (نحو والجمل المعترضة وامتداد العبارة، 

ماهذه )(ماهذا الذنب؟:(ومن أبواب الإطناب تكرار الاستفهام  .واحد 

، وجاء الاستفهام مصحوباً بالاستنكار.، وهو مناسب لهدف الرسالة)البراءة؟

وهذا یدل على حدّة الكاتب وانفعاله نتیجة الظلم الذي وقع على عاتقه، 

  .وجاء لیحمل المخاطب على العفو والصفح 

  ًالاعتراض:خامسا: 

التي أفادت الدعاء، وجاءت لتنبیه المخاطب، ) أعزّك االله(عبارة :نحو 

وهناك جمل كثیرة معترضة في النص، حشدها الكاتب مع كثیر من الجمل 

  .فة بین فعل الشرط وجوابهالمعطو 
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  :الخاتمة 

إنَّ هذه الرسالة على شهرتها ، واحتفاء الأدباء بها ، وإفراد صلاح الدین 

تمام المتون في شرح رسالة ابن "الصفدي مجلّداً كاملاً لشرحها أسماه 

، تُعدُّ امتداداً لمدرسة بدیع الزمان الهمذاني من حیث السجع  "زیدون

وتضمین الأمثال، غیر أنَّ ،والاستشهاد بالشعر،بالألفاظوالتلاعب ،والجناس

وإن _ ثمّة فرقاً واضحاً بین الأسلوبین والشخصیتین ،فأسلوب ابن زیدون 

إلا أنه أكثر إشباعاً ، كما أنّ معانیه أكثر _ كان یجري في المضمار ذاته 

ان ان لنا الفرق بین شخصیة بدیع الزمظهر عمقاً، ولعلَّ هاتین الظاهرتین تُ 

الأكثر میلاً إلى الخفّة،وشخصیة ابن زیدون الرزینة الحكیمة الآخذة من 

  قارئغیر أنه من الیسیر على  ، معین الثقافة بأكثر مما أخذ بدیع الزمان

بعض رسائل ابن زیدون أن یرى شبح بدیع الزمان الهمذاني متخفّیاً وراءها، 

  .قابعاً خلف ساحتها 

 

 

  

  

   

 


